
ينولوجيــــا.. هــــل يعكــــس الفراســــة أو الفر
شكل وجهك جزءًا من شخصيتك؟

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

عرف العرب قديمًا الفراسة، وامتازوا بها بين الشعوب الأخرى وألّفوا فيها كتبًا كثيرة. ولغويًا فتعرفّ
الفراسـة علـى أنهـا علـم مـن العلـوم الطبيعيـة تُعـرف بـه أخلاق وطبـائع النـاس الباطنـة مـن النظـر إلى
أحـوالهم الظـاهرة كـالألوان والأشكـال والأعضـاء. وبكلمـاتٍ أخـرى هـي الاسـتدلال بمـا هـو ظـاهر مـن
الشخص على بواطنه، ولذلك ارتبطت بالذكاء والدهاء، فهي قدرة فردية على استكشاف حقائق
الأمــور مــن ظواهرهــا، حيــث أنهــا لا تقتصر علــى التعــرفّ إلى صــفات الإنســان مــن شكلــه الخــارجي

وحسب.

يـق فكـانت تُعـرف بمصـطلح الفزيوجنوميـا ” Physiognomonica“، والـذي يتكـون مـن وعنـد الإغر
مقطعين اثنين يصـــبح معناهمـــا “معرفـــة الجســـم”، وهـــو اســـم لمجـــال شبـــه علمـــي أو فـــن قـــراءة

واستخلاص مكونات الشخصية بمجرد دراسة المظهر الخارجي للجسم وخاصة الوجه.

ا يُطلـق علـى هـذا التقليـد قـديمًا، لوجـدنا أنـه يرجـع إلى عصـور مـا قبـل ولـو تتبّعنـا تـاريخ الفراسـة أو أيـ
الميلاد، إذ يُذكر أنّ فيثاغورس عام  قبل الميلاد كان يتجّه لقبول تلامذته وطلاّبه بناءً على ذكائهم
وموهبتهم التي كان يحدّدها من تعابير وجوههم ومظهرهم الخارجيّ، أما أرسطو فقد اعتقد من
جهته تمامًا بقدرة شكل الوجه على عكس شخصية الفرد، فتجد في كتاباته وصفًا في ذلك؛ صاحب
الــرأس الصــغير حــازم أو عــازم، والــوجه الواســع يــدلّ علــى الغبــاء، أمــا الــوجه المســتدير فيــدلّ علــى
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الشجاعة، وهكذا.

ــد قــديم يكــا شــاسترا ” Samudrika Shastra”  كتقلي ــة القديمــة فعُرفــت السامودر ــا في الهندي أمّ
ينطـوي علـى دراسـة شكـل الـوجه وهـالته وتحليـل الجسـم لمعرفـة الشخصـية والعقليـة والنفـس، إذ
يعني المصطلح حرفيًا في اللغة السنسكريتية “المعرفة من ملامح الجسم”. ويفترض هذا التقليد أنّ

كل علامة طبيعية أو مكتسبة جسديًا ترمز إلى جزءٍ محدّدٍ من سيكولوجية الشخص.

تعني الفزيوجنوميا  لغويًا “معرفة الجسم”، وهو اسم لمجال شبه علمي أو
فن قراءة واستخلاص مكونات الشخصية بمجرد دراسة المظهر الخارجي

للجسم وخاصة الوجه.

 وفي حين كان هذا التيار يُعتبر من المعارف السرية في التاريخ القديم إلا أنه بدأ يحظى بانتشار وقبول
شائعين في أوروبا مع بدايات القرن السادس عشر، حيث بحثالأطباء والفلاسفة والعلماء عن أدلة
 جديد واسع من الفزيوجنوميا ”

ٍ
خارجية ملموسة للطباع والحالات الداخلية للأفراد، ما مهّد لنطاق

.“physiognomy

كــثر حداثــةً علــى يــد في النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عــشر بــدأ علــم الفزيوجنوميــا يأخــذ منحــىً أ
السـويسري يوهـان كاسـبار لافـاتر الـذي نـشر العديـد مـن المقـالات باللغـة الألمانيـة في هـذا المجـال والـتي
 رئيسية بما في ذلك العينين والحاجبين

ٍ
تضمنت قراءة مفصلة لشكل الوجه مقسمًا إياه إلى قطع

والفم والأنف وما إلى ذلك.

اكتســبت أعمــال لافــاتر أهميــة كــبيرة مــا قــاد لترجمتهــا للإنجليزيــة والفرنســية، لا ســيّما مــع انتشارهــا
ياته، إلا أنّ هذا لا يعني عدم تلقّيها نقدًا شديدًا خاصة ممن مرفقةً برسومات توضيحية تشرح نظر
كـانوا ينظّـرون لدراسـة سـيكولوجية الأفـراد وشخصـياتهم مـن خلال سـلوكياتهم وتصرفـاتهم، وبذلـك

اعتبروا أنّ كلّ ما يمتّ للفزيوجنوميا بصلة محض خرافات لا أساساتٍ علمية لها.
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لوحات تمثيلية من مقالات جوهان كاسبار لافاتر في الفزيوجنوميا

ــة القــرن الثــامن عــشر، إذ تبــنىّ الفلاســفة ــا في نهاي ــا وجلي ــا واضحً ــأثر الفــن بالفزيوجنومي ــدا ت وقــد ب
الطبيعيون السمات “المثالية” في المنحوتات الكلاسيكية، والتي كان يعتقد خطأ أنها تمثل كيف كان
قدماء الإغريق واليونان يبدون في الواقع، وبالتالي أصبحت صفات الذكاء والتفوّق والشخصية عند
اليونانيين القدماء مرتبطة بسمات المنحوتات التي اعتمدها الفنانون الأوروبيون وتم تصويرها ونحتها

ورسمها مرارًا وتكرارًا.

ركزّت الفرينولوجيا على دراسة العلاقة بين شخصية الإنسان وشكل جمجمته،
حيث أن شكل الجمجمة يدل على شكل و حجم الدماغ بداخلها

لاحقًـــا ومـــع بـــدايات القـــرن التـــاسع عـــشر، أصـــبحت الفرينولوجيـــا ” Phrenology” أحـــد أشكـــال
الفزيوجنوميا التي أخذت صيتًا واسعًا في أوروبا وأمريكا بعد بدايتها على يد الطبيبين الألمانيين فرانز
جوزيف غال وجوهان سبورزهايم اللذين حاولا ربط الخصائص الفزيوجنومية للفرد بصحته ومرضه

وجماله ونباهته العقلية.

أحدثت الفرينولوجيا أيضًا جدلاً واسعًا خاصةً لكونها خرجت كأحد فروع علم الأعصاب، إذ أنها ركزّت



علــى دراســة العلاقــة بين شخصــية الإنســان وشكــل جمجمتــه، حيــث أن شكــل الجمجمــة يــدل علــى
شكل و حجم الدماغ بداخلها، وبافتراض أنّ كل جزء من الدماغ يقوم بعدة وظائف فسيولوجية

وإدراكية مختلفة، إذن فاختلاف شكلها يدلّ على اختلاف الشخصية.

أشار جال إلى أنّ هناك  موضع مختلفًا في جمجمة الإنسان، يختص كلّ موضع أو جزء بوظيفةٍ
يــة معينــة تعكــس ســلوكيات وشخصــية الفــرد، ثــمّ أطلــق علــى هــذه المواضــع اســم الملكــات الفكر
يـــادة في نتـــوء  أوضـــح، توصّـــل جـــال إلى أنّ أي ز

ٍ
“Mental Faculties“. ولنفهـــم فرضيتـــه بشكـــل

الجمجمة في واحدٍ من هذه المواضع فسيؤدي إلى سيطرة الصفات المرتبطة بالملَكة الفكرية المسؤول
 فيها فسيؤدي إلى ضمور أو اختلاف تلك الملَكة، وبهذا كانت هذه

ٍ
عنها ذلك الموضع، وأنّ أيّ ضمور

النظرية مبنية على العديد من الأدلة المادية والملاحظات الملموسة.

انتــشرت الفرينولوجيــا في جميــع انحــاء أوروبــا وأمريكــا في أواخــر القــرن التــاسع عــشر و بــدايات القــرن
العشريـن، وكـانت هـي الفراسـة المعتمـدة فعليًـا في تلـك الأوقـات، وقـد طـوّرت أدواتهـا الـتي تساعـد في
كــثر قربًــا للتعريــف العلمــيّ بعيــدًا عــن الملاحظــات الفرديــة والأحكــام قيــاس شكــل الجمجمــة لتكــون أ

الشخصية.



الأدوات المستخدمة لقياس الرأس في الفرينولوجيا في أوائل القرن التاسع عشر

ومن المآخذ السلبية على الفرينولوجيا في القرن التاسع عشر أنهّا استخدمت كوسيلة أساسية وقوية
ــة والــرق ضــد الســود، إذ روّج كثــيرون آنــذاك إلى أنّ الســود يمتلكــون صــفاتٍ ــر حملات العبودي لتبري

إدراكية وعقلية أدنى من غيرهم، ما يجعلهم جديرين بالعبودية.

كمــا أصــبح علــم الفرينولوجيــا مرجعًــا في مجــال علــم الجريمــة مــن خلال الجهــود الــتي بذلهــا العــالم
والطبيب الإيطالي سيزار لومبروسو خلال منتصف القرن التاسع عشر، بعد افتراضه أنهّ يمكن التعرفّ
علـى المجـرمين مـن خلال صـفاتهم الجسديـة وملامـح وجـوههم مثـل شكـل الأنـف والعينين وتـدويرة

الوجه.

إلاّ أنّ ربط الفرينولوجيا بالجريمة أنتج عدة معضلاتٍ وأسئلة أخلاقية، خاصة وأنّ النظرية افترضت
أنّ شكــلَ الــوجه النــاتج أساسًــا عــن التطــوّر، وبالتــالي فــإنّ بعــض الخصــائص الفيزيائيــة للأفــراد هــي
المســؤولة عــن الممارســات الوحشيــة والإجراميــة والســلوكيات المســيئة، مــا يعــني تجاهــل دور “الإرادة

الحرة” أو الرغبة في ذلك.



ــدأ صــدى الفرينولوجيا ــم النفــس بفروعــه المختلفــة، ب ــن وتطــوّر نهــج عل ــات القــرن العشري ومع نهاي
 مسـيئة

ٍ
بالاختفـاء شيئًـا فشيئًـا، خاصـة لتعـارضه مـع الموضوعيـة والثقـة العلميـة، ولاسـتغلالها بطـرق

 شنيعة كالعبودية والفاشية وغيرها. ومع
ٍ
وقبيحة من قبل القوى السياسية الحاكمة لتبرير أفعال

ذلــك فلا يــزال الكثــير مــن العلمــاء اليــوم يحــاولون دراســة كيــف يمكــن لوجوهنــا أن تعكــس صــفاتنا
وسماتنا وتعبيراتنا المختلفة، خاصة ما يُعرف حاليًا بلغة الجسد وتعبيرات الوجه التي تلاقي رواجًا كبيرًا

في الكتب والمؤلفات.
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